
 الجزائــر – أطلقـــت الجزائر العاصمة 
الاثنـــين برنامجا ثقافيا ثريا بمناســـبة 
يتضمـــن   ،“2971 بـ“ينايـــر  الاحتفـــال 
معـــارض حـــول مجموعـــة متنوعة من 

الأنشطة الثقافية والحرفية.
ويعرض هذا البرنامج الذي احتضنه 
المركـــز التجـــاري لديوان ريـــاض الفتح 
ويمتد حتـــى 16 يناير الجـــاري، بعض 
جوانـــب الثقافة والتقاليـــد الأمازيغية، 
حيث يمكـــن للـــزوار اكتشـــاف مهارات 
ضاربة في التاريخ، يتعين الحفاظ عليها 

وتثمينها كتراث ثقافي غير مادي.
وتم عند مدخـــل المركز التجاري، بث 
مقطوعـــات موســـيقية لأيقونات الأغنية 
الجزائريـــة الحديثة باللغـــة الأمازيغية، 
من أبرزهم الفنـــان الراحل إيدير، وفرقة 
”جرجـــرة“، معلنة عن أجـــواء احتفالية 

بهيجة، لاسيما من خلال تركيب أضواء 
ساطعة ومتعددة الألوان، حيث عرف عن 
الأمازيغ احتفاؤهم الكبير بالألوان التي 
تبث الحياة، وهو ما نراه بشـــكل مكثف 
من كل  غالبا فـــي احتفاليـــات ”ينايـــر“ 

عام.
وقـــد أثارت هـــدى صغـــور، المغنية 
الشـــابة التي تعد بمشـــوار فني ناجح، 
اهتمـــام الجمهور، مرفوقة بالمايســـترو 
مولـــود أوبراهام، حيـــث أدت بصوتها 
الرقيق أغنيات ”الخير إينو“، ”أســـندو“ 
للمغني إيدير، ونجحت  و“افافا ينوفـــا“ 

في بعث جو بهيج في الحضور.
وتمكـــن الجمهـــور بعـــد ذلـــك مـــن 
اكتشـــاف الأجنحـــة المختلفـــة للمعرض 
احتفـــالا بينايـــر 2971، وهـــو تاريخ ذو 
أبعاد ثقافية وتاريخية، حيث يســـتطيع 
الجمهور عند التجـــول في هذا المعرض 
الكبير، اكتشـــاف فنون الطهي والتمتع 
بهـــا وعلـــى رأســـها طبق الكسكســـي، 
الحديثـــة،  الأمازيغيـــة  والمجوهـــرات 
والكروشـــيه وفـــن الأكريليـــك والراتنج 
الفني، وفن الرســـم، والحلويات الخالية 
مـــن الغلوتـــين واللاكتوز، والفســـاتين 
والملابـــس  والبرنـــوس  القبائليـــة، 
النحاس،  وصناعة  والفخـــار،  التقليدية 
والعـــلاج  والســـجاد،  والمنســـوجات 
العطـــري وصناعة ماء الـــورد، وغيرها 
من مظاهر الحيـــاة الأمازيغية وثقافتهم 

العريقة.
كمـــا ســـيتم تنظيم ورشـــتين خلال 
هـــذه التظاهـــرة تتعلقان بشـــكل خاص 
بتعلم الفخار التقليدي، بإشراف بلقاسم 
بن إســـماعيل ومولود طبيـــش، وإعداد 
الكسكســـي بإشراف الشـــيف سلمى بن 

غزال.
وأعـــدت المؤسســـات التابعة لوزارة 
الثقافـــة والفنـــون برنامجا للنشـــاطات 
الثقافية والفنية، ســـيتم تنظيم معظمها 
عبر الإنترنت بسبب الإجراءات المتعلقة 

بوباء كوفيد – 19.
ويشـــمل البرنامـــج المعـــد للاحتفال 
ببداية الســـنة الأمازيغيـــة 2971 الموافق 
لــــ12 يناير، عـــرض أفلام ومســـرحيات 
وتنظيم ورشـــات تعليم اللغة الأمازيغية 
وكذلك ندوات موضوعاتية حول الثقافة 

الأمازيغية.
الجزائريـــة  الوكالـــة  وبرمجـــت 
للإشـــعاع الثقافـــي ليـــوم 12 يناير لقاء 
حول الترجمـــة نحو اللغـــة الأمازيغية، 
والتي قام بتنشـــيطها كتّاب وجامعيون 
وأســـاتذة مختصـــون فـــي هـــذه اللغة 
الوطنية، التي تم ترســـيمها سنة 2019، 
بالإضافة إلى معـــرض للفنان والنحات 
يونـــس قويـــدر وحصـــة بيـــع بالإهداء 

لمؤلفات أدبية مترجمة إلى الأمازيغية.
وسيتمكن هواة الموسيقى والسينما 
من متابعة عرض للموسيقى الأمازيغية 
التقليدية عبر الأرضيات الرقمية للوكالة 
الجزائريـــة للإشـــعاع الثقافي (يوتيوب 

الفرقة  ســـتؤديه  والـــذي  وفايســـبوك)، 
وكذلك  العاصمـــة،  للجزائر  الموســـيقية 
مشـــاهدة فيلم قصير بعنـــوان ”أوغالد 

(عد)“ للمخرج حفيظ آيت إبراهيم.
كما يقوم مركـــز الفنون قصر رياس 
البحـــر -حصن 23، بتنظيـــم محاضرات 
حول طابع اللباس النوميدي والطقوس 
الزراعيـــة القديمـــة فـــي منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، بالإضافـــة إلـــى ورشـــة حول 

الحروف الأمازيغية والرموز البربرية.
ويعد ينايـــر الذي يعني أول يوم في 
التقويم الزراعي الأمازيغي، عيدا يحتفل 
بـــه في كامل منطقة شـــمال أفريقيا وفي 
جـــزر الكنـــاري، حيث لا تـــزال موجودة 
هنـــاك بعـــض آثـــار للتقاليـــد البربرية. 
وتعتبـــر الجزائـــر أول بلـــد في شـــمال 
أفريقيا يقر يناير يوما وطنيا منذ ســـنة 
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وفـــي ســـياق متصل دعـــت الباحثة 
فـــي المركـــز الوطني للبحـــث في عصور 
ما قبل التاريخ والإنســـان لويزة غاليز، 
فـــي محاضرة لهـــا بالجزائـــر العاصمة 
في برامـــج التعليم  إلى إدمـــاج ”يناير“ 

المدرسي والجامعي في الجزائر.
وفـــي مداخلة لهـــا خلال لقـــاء نظم 
بالمســـرح الوطني محي الدين بشطارزي 
بالعاصمـــة، بمناســـبة إحيـــاء الســـنة 
الأمازيغية الجديدة 2971، أكدت الباحثة 
أن يناير ”يؤرخ لعادات إنســـانية بنيت 
تدعو إلـــى احترام الطبيعة  عبر الزمن“ 

والعالم والإنسانية.
وقالت غاليـــز إن هذه الأبعاد الثلاثة 
التي ”شرع العالم الحديث في تطويرها 
في تعليـــم عال ”جدّ  منذ الخمســـينات“ 
موجـــودة في ينايـــر اليوم الذي  واعد“ 
تم ترسيمه عيدا وطنيا في الجزائر منذ 
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كما أضافت ”يحمل يناير قيما قديمة 
تتمثـــل في تنمية محليـــة وتجارة عادلة 
وانسجام وإنصاف اجتماعيين وتقاسم 

العيش معا“.
واعتبـــرت غاليـــز أنـــه يتعـــين على 
الباحثـــين فـــي علـــم الاجتمـــاع وعلوم 
الإنسان، إخراج يناير من الأسطورة إلى 
”معرفة علمية متكاملة في برامج التعليم 
المدرســـي والجامعي“. ومن جهة أخرى 
ترى أن تراث الأجداد يجب تدرســـيه في 

مدارس وجامعات البلد.
ونشـــير إلـــى أن غاليز هي أســـتاذة 
جامعية في الفلســـفة وألفت عدة مقالات 
وكتـــب حـــول الجمعيات والتـــراث. كما 
شـــاركت في إعداد ملفات حول تصنيف 
عناصـــر التراث على المســـتوى الوطني 
والممارسات  ”المهارات  لاسيما  والدولي، 
المرتبطة بإنتاج واســـتهلاك الكسكسي“ 
المصنف مؤخـــرا ضمن التراث اللامادي 

لليونسكو.
وقد تميـــز هـــذا اللقاء حـــول يناير 
التـــراث  فـــي  لباحثـــين  بمداخـــلات 
وجامعيـــين تطرقـــوا إلى رمزيـــة يناير 
والعادات والتقاليد المرتبطة بهذا العيد.

وتتواصـــل فعاليـــات إحيـــاء يناير 
التـــي انطلقت الجمعـــة الماضي بمدينة 
القـــادم  الخميـــس  غايـــة  إلـــى  باتنـــة 
بجميع ربوع الوطن، بتنظيم نشـــاطات 
ثقافيـــة وفنيـــة متنوعـــة تبـــرز التراث 

الأمازيغي.

 باريــس – تســـتعد دار أوبرا باريس 
لبـــدء نقاش حول النظرة الاستشـــراقية 
الباليـــه  أعمـــال  فـــي  والكليشـــيهات 
الكلاســـيكي التـــي تعـــود إلـــى القـــرن 
التاســـع عشـــر، وهـــي عمليـــة دقيقة ما 
بـــين ضـــرورة الحفـــاظ علـــى التـــراث 
الفني، وبـــين الأخذ فـــي الاعتبار تطور 
العقليات وانفتاح الثقافات على بعضها 
البعـــض ضـــد العنصريـــة التـــي كانت 
تشـــوب الكثير مـــن الإبداعات ســـابقا، 
وذلـــك مـــن دون الســـقوط فـــي ”ثقافـــة 

الإلغاء“.
وبعـــد بضعة أشـــهر من بيـــان غير 
مســـبوق عـــن التنـــوع العرقي فـــي دار 
الأوبـــرا، أصـــدره راقصـــون وموظفون 
ســـود ومختلطو الأعراق في المؤسســـة، 
سُـــلطت الأضـــواء علـــى مســـألة أعمال 
الباليـــه التاريخية بعدما صـــرح المدير 
العام الجديد للأوبرا ألكســـندر نيف في 
في نهاية ديســـمبر  صحيفـــة ”لوموند“ 
الماضـــي، بـــأن ”البعـــض مـــن الأعمال 
ســـيختفي بلا شك من الســـجلّ“، وجاء 

كلامه مباشرة بعد فقرة تشير إلى أعمال 
شـــهيرة مثل ”بحيرة البجع“ و“كسّـــارة 

البندق“.
وســـرعان ما ثـــارت ثائرة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، واليمين المتطرف 
بلسان رئيســـة حزب ”الجبهة الوطنية“ 
ماريـــن لوبـــن، التـــي رأت أن ”مناهضة 

العنصرية أصبحت مجنونة“.
وســـارعت الأوبرا إلى النفي، مشيرة 
إلـــى أن ”تلاصقـــا مؤســـفا“ حصل بين 
كلام المدير العام والفقرة المذكورة. وهو 
ما أعاد إلـــى الأذهان الجدل القائم حول 
محاكمة أعمال فنيـــة من الماضي بنظرة 

الحاضر.

أثر من الماضي

طـــال الجـــدل مســـائل أخـــرى فـــي 
السنوات الســـابقة. فقد طرحت صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ مثلا ســـؤالا عما إذا 
كان يجوز الاســـتمرار في عرض لوحات 
الرسّـــام الفرنســـي بول غوغـــان لكونه 

مارس الجنس مع فتيات صغيرات جدا، 
كذلك حصل جـــدل حين تم تعديل عنوان 
رواية أغاتا كريســـتي الشـــهيرة ”عشرة 
زنـــوج صغار“ بالفرنســـية إلـــى ”كانوا 
عشـــرة“، أما شبكة ”إتش.بي.أو ماكس“ 
فســـحبت مؤقتا فيلم ”ذهـــب مع الريح“ 
لإضافـــة شـــرح لســـياقه، تأثـــرا بحركة 

”حياة السود مهمة“.

وفـــي وقـــت اشـــتهرت دور الباليـــه 
الأكاديميـــة فـــي القرن التاســـع عشـــر 
بتصميمهـــا الرائـــع للرقصـــات، فهـــي 
معروفـــة أيضـــا بعدم دقتهـــا في تمثيل 

الثقافات غير الأوروبية.
وشـــرحت مؤرخـــة الرقص ســـيلفي 
جـــاك ميـــوش لوكالـــة فرانـــس بـــرس 
أن ”المســـألة تتعلـــق باهتمـــام الغـــرب 
بالثقافات الغريبة عنـــه“، وهو أمر كان 
رائجا جدا في القرن التاســـع عشـــر في 
أنواع الفنون كافة، مستشـــهدة بلوحات 
الرسّـــام الفرنســـي أوجـــين ديلاكـــروا 

كمثال.
وفـــي الســـنوات الخمـــس الأخيرة، 
يُعـــرف  عمّـــا  الأوبـــرا  دار  تخلـــت 
بـ“البلاكفيس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
أو راقصـــين بيض باللون الأســـود لأداء 
دور شخصيات من ذوي البشرة الداكنة.
أما تصفيف الشعر المجعد وحصول 

الســـود  والراقصـــات  الراقصـــين 
وأحذيـــة  طويلـــة  جـــوارب  علـــى 
باليه تناســـب لون بشرتهم، وكل 
مـــا يتعلـــق بالتنـــوع العرقي في 
المؤسســـة، فمســـائل يمكن العمل 

علـــى معالجتها مـــع الوقـــت، لكنّ 
مســـألة الأعمـــال التاريخية تبدو 

أكثر تعقيدا.
في ”لا بايادير“ (راقصة 

المعبد) يظهر الزاهدون 
الهندوس على أنهم خانعون 
بينما هم موضع احترام في 
الهند، وفي ”ريموندا“ يظهر 
دور زعيم السراسنة (الاسم 
الذي كان يطلق على العرب) 
على أنها شخصية سوداوية.

ومن المتوقع أن يقدّم المؤرخ 
باب ندياي والأمينة العامة 
لهيئة ”المدافع عن الحقوق“ 

المستقلة كونستانس ريفيير، 
قريبا إلى دار الأوبرا تقريرا 

يتناول كل هذه المواضيع بما 
فيها الصور النمطية.

وأوضحت سيلفي جاك 
ميوش أن أعمال الباليه 

التاريخية أعيد تصميمها 
مرات عدة عبر العالم (في 

أوبرا باريس، معظمها 
للراقص السوفييتي الشهير 

رودولف نورييف)، وذلك يعود 
”إلى أن الأجساد تغيرت وكذلك 

التقنية“.
ولكـــن مـــاذا عـــن العقليـــات؟ 
أشـــارت ميـــوش إلـــى أن هـــذه 

الأعمال ”أثر لماض موجود“.
ورأت أن الأعمال الكلاسيكية 
يمكـــن أن تتعايـــش مـــع تلـــك 
المستوحاة منها والتي تتناول 
عالم اليوم، وأعطت أمثلة على 

ذلك، منهـــا ”جيزيل“ للبريطاني 
أكـــرم خـــان، و“كوبيليـــا“ لجان 

كريســـتوف مايـــو، أو ”بحيـــرة البجع“ 
لماثيو بورن التي تضـــم راقصين ذكورا 

حصرا.

صياغة جديدة

يؤكـــد النجـــم الســـابق فـــي أوبرا 
باريـــس قادر بلعربي وهـــو حاليا مدير 
باليـــه الكابيتـــول في مدينـــة تولوز، أن 
”أي عمل يمكن أن يعاد صوغه في سياق 

مختلف“.

وبعدمــــا أعــــاد النظــــر في عــــدد من 
أو  كورســــير“  ”لــــو  بينهــــا  الأعمــــال، 
”القرصــــان“ (يعــــود إلــــى عــــام 1856 في 
باريــــس)، دعا بلعربي إلــــى ”إعادة قراءة 
متعمقــــة“ للأعمال الكلاســــيكية، من دون 

”فقدان الذاكرة“.
وأضاف ”لا يمكننا إدانة ماض، ولكن 
يجب ألا نبقى متعلقين بشخصيات أقرب 

إلى كليشيهات عفا عليها الزمن“.
في باليــــه ”لا باياديــــر“ التي كان من 
المفتــــرض أن يقدمها ”باليــــه الكابيتول“ 
عــــام 2020، تقرر مثــــلا ألا يكون ماكياج 
”الهنــــود“ باللــــون الداكــــن، على 
ما أوضح بلعربي الذي أضاف 
”بالنســــبة لباليــــه ’ليــــه ميراج’، 
سنناقش إعادة النظر في الجزء 

المتعلق بـ’الزنوج’“.
وشدد بلعربي على ضرورة 
”الانتباه إلى حساسيات 
معينة، ولكن من دون الوقوع 
في الصوابية السياسية“.

وفي الولايات المتحدة، 
قال الراقص الأميركي 
الصيني فيل تشان، 
الذي أسس عام 2017 
جمعية تحارب الكليشيهات 
الآسيوية في أعمال الباليه 
الكلاسيكي، إن ”الباليه 
يتغير طوال الوقت، وليس 

مثل لوحة الموناليزا“.
وتابع موضحا ”بات 
الهنود اليوم جيراننا، 
والسود أقرباءنا، في حين أن 
الصينيين زملاؤنا. لم يعد 
بإمكاننا وضع أوروبا في 
المركز، بينما ترقص الدول 

الأخرى في الأطراف“.
وقد أعاد صوغ قصة باليه 
”القرصان“ مع المحافظة على 
تصميم الرقص، فلم يعد السياق 

عبارة عن حريم وقراصنة وباشا.
وســــأل الراقص ”ما هو الحريم 
اليوم؟ مســــابقة ملكة الجمــــال! أما 
الباشــــا هو ذلك الرجل الذي يعتقد 
أنــــه، إذا كان مشــــهورا جدا، يمكنه 
ملامسة النســــاء من دون إذنهن… 

هل يذكرنا ذلك بشخص ما؟“.

ثقافة
الأربعاء 2021/01/13
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دور الباليه الأكاديمية في 

القرن التاسع عشر صممت 

رقصات رائعة لكنها ليست 

دقيقة في تمثيل الثقافات 

غير الأوروبية

على الباحثين في علم 

الاجتماع وعلوم الإنسان 

إخراج يناير من الأسطورة 

إلى معرفة علمية متكاملة 

في برامج التعليم

محاولات لتخليص الباليه من النظرة العرقية وثقافة المركزية الأوروبية

تصورات قديمة ومغلوطة عن الشعوب الأخرى

موجة انتقادات كبيرة وجهت إلى فيلم ”ذهب مع الريح“ بعد أكثر من ثمانين 
ــــــى أكثر فيلم تحقيقا  ســــــنة على إنتاجه وعرضه فــــــي الصالات، وتحوله إل
ــــــك لم ينج من تهمة  للإيرادات وواحد من كلاســــــيكيات الســــــينما. ورغم ذل
العنصرية التي تســــــببت في ســــــحبه من بعض المنصات، لتتوالى إثر ذلك 
موجة مــــــن النقد للكثير من الأعمال الأخرى مثل أفــــــلام والت ديزني. ولم 
ــــــل طالت أيضا الكثير من  تتوقف موجة الانتقادات عند حدود الســــــينما، ب
الأعمال الإبداعية والفنية الأخرى كالروايات واللوحات وأخيرا فن الباليه، 
الذي يحاول فنانون تجاوز النظرة النمطية والفوقية العرقية تجاه شــــــعوب 

غير أوروبية والتي شابت أعمالا كلاسيكية كثيرة.

ر لا يشبه لوحة الموناليزا
ّ
«يناير ٢٩٧١» فعاليات الباليه فن متغي

ثقافية تحتفي بتراث الأمازيغ

ثقافة عريقة تتطلع إلى المستقبل تصورات قديمة ومغلوطة للشعوب الأخرى

الســـنوات الخمـــس الأخيرة، 
يُعـــرف  عمّـــا  الأوبـــرا  ار 
يس“، أي تلوين وجوه ممثلين 
ين بيض باللون الأســـود لأداء 
صيات من ذوي البشرة الداكنة.
صفيف الشعر المجعد وحصول 

الســـود والراقصـــات  ين 
وأحذيـــة  طويلـــة  وارب 
ســـب لون بشرتهم، وكل
ق بالتنـــوع العرقي في

، فمســـائل يمكن العمل 
لجتها مـــع الوقـــت، لكنّ
لأعمـــال التاريخية تبدو 

دا.
(راقصة   بايادير“

هر الزاهدون 
على أنهم خانعون 
موضع احترام في
يظهر ي ”ريموندا“
السراسنة (الاسم 
يطلق على العرب)

شخصية سوداوية.
لمتوقع أن يقدّم المؤرخ 
ي والأمينة العامة
افع عن الحقوق“
ونستانس ريفيير،
دار الأوبرا تقريرا 

 هذه المواضيع بما 
ور النمطية.

حت سيلفي جاك 
أعمال الباليه 

 أعيد تصميمها 
 عبر العالم (في 

س، معظمها 
سوفييتي الشهير 

ورييف)، وذلك يعود 
جساد تغيرت وكذلك 

 مـــاذا عـــن العقليـــات؟
ميـــوش إلـــى أن هـــذه 

ثر لماض موجود“.
ن الأعمال الكلاسيكية
تتعايـــش مـــع تلـــك 
 منها والتي تتناول
، وأعطت أمثلة على
للبريطاني ”جيزيل“ ”ا

لجان  ن، و“كوبيليـــا“

وبعدمــــا أعــــاد النظ
”لــــو بينهــــا الأعمــــال، 
(يعــــود إلـــ ”القرصــــان“
باريــــس)، دعا بلعربي إل
للأعمال الكلا متعمقــــة“

”فقدان الذاكرة“.
وأضاف ”لا يمكننا إ
متعلقين ب ألا نبقى يجب
إلى كليشيهات عفا عليه
في باليــــه ”لا بايادي
يقدمها ”ب المفتــــرض أن
عــــام 2020، تقرر مثــــلا
باللــــ ب“ ”الهنــــود
ما أوضح بلع
”بالنســــبة لبالي
سنناقش إعادة
المتعلق بـ’ال
وشدد بلع
”الانتبا
معينة، ولكن
في الصو
وفي 
قال ا
الص
الذي
جمعية تح
الآسيوية
الكلاس
يتغير طو
مثل لوحة
وتا
الهنو
والسود أقرب
الصينيين
بإمكاننا
المركز، بي
الأخرى في
وقد أعاد
”القرصان“
تصميم الرقص
عبارة عن حريم وق
وســــأل الراقص
اليوم؟ مســــابقة مل
الباشــــا هو ذلك ال
أنــــه، إذا كان مشـــ
ملامسة النســــاء
هل يذكرنا ذلك بش
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